
13721 - البيع بالتقسيط قد يكون مستحباً

السؤال

أبيع بالتقسيط وأزيد في ثمن السلعة عن ثمنها نقداً . هل يمكن أن يكون لي ثواب لأنني أساعد المسلمين في شراء
ما يحتاجونه ؟.

الإجابة المفصلة

البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز , راجع سؤال )13973( .

والبيع بالتقسيط قد يكون حكمه بالنسبة للتاجر الاستحباب أو الإباحة .

فيكون مستحباً ويثاب عليه إذا قصد الإرفاق بالمشتري ، ومساعدته على شراء ما يحتاج ، ولا يزيد عليه الثمن
لأجل التقسيط إذا كان فقيراً محتاجاً ، ولا يضيق عليه في السداد . بل إذا حل موعد السداد وليس عنده مال

أَنْ ةٍ وَ رَ سَ يْ لَى مَ ةٌ إِ رَ نَظِ ةٍ فَ رَ سْ و عُ إِنْ كَانَ ذُ أعطاه مهلة ، أو أسقط عنه الثمن كله أو بعضه . قال الله تعالى : ) وَ
ونَ ( البقرة/280 . لَمُ عْ مْ تَ نتُ مْ إِنْ كُ رٌ لَكُ يْ وا خَ قُ دَّ تَصَ

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة . . . وإن تصدق عليه غريمه –
بإسقاط الدين كله أو بعضه – فهو خير له اهـ تفسسير السعدي )ص 168( .

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ودٍ رضي الله عنه قَ عُ سْ نْ أَبِي مَ وروى البخاري )1307( ومسلم )1561( عَ
رُ أْمُ كَانَ يَ ا ، فَ رً وسِ كَانَ مُ الِطُ النَّاسَ وَ خَ ءٌ إِلا أَنَّهُ كَانَ يُ يْ رِ شَ يْ نْ الْخَ دْ لَهُ مِ وجَ لَمْ يُ مْ ، فَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ مَّ لٌ مِ جُ بَ رَ وسِ حُ

نْهُ (. وا عَ زُ اوَ ، تَجَ نْهُ لِكَ مِ قُّ بِذَ نُ أَحَ لَّ : نَحْ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ رِ . قَ سِ عْ نْ الْمُ وا عَ زُ اوَ جَ تَ انَهُ أَنْ يَ لْمَ غِ

وأما إذا قصد التاجر بالبيع بالتقسيط المعاوضة الكاملة والربح وزاد في الثمن لأجل التقسيط فهو مباح .

وبعض التجار لا يبيع إلا بالتقسيط ، حتى يكون ربحه أكثر ، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهته فإن باع
بالنقد والتقسيط فلا بأس .

وعلل شيخ الإسلام رحمه الله كراهة ذلك بأنه يدخل في بيع المضطر لأنه غالب من يشتري بنسيئة ]أي بالتقسيط[
إنما يكون لتعذر النقد عليه ، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة ، وإذا باع

بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار . اهـ من تهذيب السنن لابن القيم . عون المعبود )9/347(.
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والله تعالى أعلم .
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